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المدد غ١8‏ «التاهرةق نو م الاين تجادى الأولسعة جم - المؤافق ٠٠١‏ مانو سنة 84+ 4 ٠‏ السنةالحادية عشرة 
٠ |‏ دفاع عن البلاعة 
سماد سوم 
2000 من رجال الأدب من برى أن الملاقة بين المعنى واللفظ 
كالملاقة بين الجم والثوب »؛ لكل مهما على تلازمهما وجود 
عيحة ذاقى مستقل له أوصافه وخصائصه ؛ فالمسم يفوم حاب اللاقة ؛ 
51م دفاع عن اللاغة ... .., : أحد حسن الزيات ١ |٠060 .٠ ٠‏ والثوب قوم حاب الصتاعة . ومنهم من يرى أن العلاقة 
0 ا تزول عيسى ... ؛ الأستاذ شمود شلتوت . بيسهما كالعلاقة بين الرو ح والمسدء لا بوجد هذا بغير ذاك ؛ ناذا 
الحديث ذو شجون ... : الذكتور زى مبارك . انفك أحدها عن الأخر مات الى وفسد السكائن . وحن كا عامتة 
9د بعلودة السسحادة توساب إن )يدود وري لس من قبل على رأى هدّأ الفرين . قند قلنا ق كلة سيقت 
السرح والسينا والفتاء منها إن الأسلوب هو الهندسة الروحية لللكة البلاغة ؛ وإن البلاغة 
لمرسال الراننى . . ... : الأسستاذ شمر الدسوق .. 1 ١‏ 
0 0 9 ا 00 التى نمتها هى البلانمة التى لا تفصل بين المقل والأوق » ولا بين 
!اما الوا شاكلى ( إن .د 2 
© ني | الأسداذ بد طاهر الميلاوى الفكرة والكلمة » ولا بين الوضوع والشكل : إذ اكلام 
للقاعي ه شارل بو دلير 8 50 5 5 لوه 1 
لا من أزهار الشير 251101 عر اله ا 0 كان حى روحة الى وجسمه اللفظ اكات يسهما أصيح 
0 3 ا اروح نفساً لا يتمثل » والجسم جاداً لا يحس 
ما حول معركة الأزور ... : الأستاذ مخود عِرْت عرفة . 2 ١‏ 1 
ا 22 فالفكرة والصورة فق الأسلوب كل لا حرا ) ووحدة 
وام الكلة الأخيرة فى ضيط لمان عن الله علا و ١ ١‏ 1 02 
الخلاف بين العرية والمامية ا لا تتمداد . وليس أدل على امحادها من انك إذا ميرت فى الصورة 
4 وزهر وخر » . شد موي" دارع ممم تغرت الفسكرة 7 وإذا عر : فى الفك تر الصورة 5 
9 شمر متشور ,0 ...... : الأدرب حين تود البنيثى | ورين أعنيك : غير تولك إاك أعنى . وقرلك كل ذلك 
ع ل ا ال 2 
1 2 1 إلا فلان » غير تولك .ما فلان إلا شاعن قخر_تنب الالفاظ 


رن الرسماة 


فى النطق لا يكوون إلا بترتيب الممانى فى الذهن ؟ وإن مشرية الألفاظ 
3 ليست لك حيث تسمع بأذنك» بل حيث تنظر بقلبك وتستمين 
يفكرك ال ولن 'يتصورق الألفاظ وجوب تقديم وتأخير » 
ومخصيص”ى رتيب وتازيل . وتلى ذلك و ضعت امراتب والتازل 
فى لجل الركية .. . فقيل من حق هذا أن يسبن ذاك » ومن 
َّ ما هونا أن يمع هنالك . . . فاذا رأيت البسير بجراه 
ل 7 0 ثم يجمل الثناء عليه 
من حيث اللفظ » فيقول : حلو رشيق ؛ وحن أنيق » وعذذب 
سائم وشاوب را ئع » فاع أنه ليس يتبتك عن أحوال ترجع 
إلى أجراس الحروف وإلى ظاهس الوضع اللثوئ ؛ بل إلى أمن 
يقع من المرء فى فاده » وفضل يقتدحه. العقل من زناده 2906 . 
وإناحين ذكرنا أنالأسلوب هر الطريقة الخاسة فىاختيار الألفاظ 
وتأليف الكلام » كنا ريد يذلك اختيار الألناظ على التتكل الذى 
يرئضيه الذوق » وتأليف الكلام على الوضع الذى يقتتضيه المقل . 

فالأسلوب إذن هو طريقة خلق الفسكرة وتوليدها وإبرازها 
فالسورة اللفظية الناسية . هو ذلك الجهد المظام الذى يبذله الفنان 
من ذكاله ومن 'لخياله فى إبجاد الدائن والعلائق والميارات 
والصور ف الآ فكار والألفاظ » أو فى الصلة بين الأمكار والألفاظ . 
ولهذا الحهد جهتان : جهة مرضوعية تتجل بالنظام ‏ وهو حسن 
الترتب ؛ وحة التقسم » وإحكام وطع القطع فى رقمة النطر بم 
النى نسمها ججلة أو رفقرة أو فصلاً أو مقالة . وجهة أخرى شكلية 
تتصل بالجركة ء ومى خلق الكلات والصور والتاليف ينهما على 
مط نيحدث الياة والقوة والحرارة والشوء والتروز والأثر 

من ذلك ترى أن الأساوب خلق مستمر : اق الألفاظ 
إواسطة المماتى ‏ ولخلن المماتى بواسطة الألفاظ . ومن ذلك ترى 
أن الأسلوب ليس هوالممنى وحده ؛ ولا اللفظ وحده » وإنا هو 
مس كب فنى من عناصر مختلفة يستمدها الننان من ذهنه ومين نفسه 
ومن ذوقه . تلك المناصر عى الأفكار» والصور» والعواطف » 
ثم الالماظ المركبة ؛ والمحسنات الختلقة 

والراد بالمورة إبراز اله فى العآلى أر المسى فى سورة 
ةن .وبالماطقة محريك الننس كيل إلى الى المر عنه 


فق قول أمير البلاغة على بن أنى طالب : ١‏ ألآ إن الخطايا 
(1) أسرار اللاغة من (؟) ‏ (؟) دلائل الاتماز ض )4١(‏ 


خيل شمن أعل عليها أهلها » وحلت يثها» فتفحمت بوم 
فى النار ؛ وإن التقوى مطلا ذكل “جل علها أهلها ؛ وأعبلوا 
أزسها » فأوردتهم الجنة 4 . جد صورتين : صورة الفرس الشموس 
م برواض ول يلجم فيتدفع برا كبه جاعا لأ ينثتى حتى يتردى به 
فى جهم ؛ وسورة التاقة الذلول قذ سلس خطوها وف عتانها 
فتنطلق بصاحبها فى رس كالنسم حى تدخل. به الجنة . ثم جد 
عاطفتين : عاطفة النفور من الألم الذى يشءر به الخاطى" الستطا 
وقد جحت به خطاياء الرّعن فى أوعار الأرض حتى ألقته فى سواء 
الجحم ؛ وعاطفة اليل إلى لذة التق الوادرع وقد سارت به 
ا لين حتى أبلئته جنة النيم 
ذلك من حيث الوشوع ؛ أما من حيث الشكل فتجد اختيار 
الألفاظ الناسبة للقتكرة ‏ كامطايا وما يلائمها من الانقياد والإبراد 
هنا » وكالميل وما بوائمها من الثماس والتقحم هناك . والفروق 
الطبيدية بينهذين الإو انين فى هذين المكانين لا فى على ذى لب ٠‏ 
ثم مجد بمد ذلك هذا التأليف التوازن الحسك الرصين ». وهذه 
القايلة البديمية بين عدرة ممان لا تكلف فى صوغها ولا تسف 
نا 
أما القائلون باستقلال طرق" الأسلوب مؤريرة رأمهم على 
البلاغة أن الذئن فسدت نهم حاسة الوق أعماوا جانب اللفظ , 
والذبن ضمفت فبهم ملكة العقل غشوا من ن شأن ممه فى » فشاوا 
1 الحق ؟ قلا مؤلاء سددوا . 
ولا أولئنك سفوا من نقيصة الخذار 
الى أبو هلال : 2 ليس الشأن فى إبراد للمانى ؟ لآن المانى 
يعرفها العرئى والعجمى والقروى والبدوى ؛ وإعا هر فى جودة 
اللفظ وصفائه . . . مع مة السبك والتركيب » والطاو من أود 
النقظم والتأليف ... 6 . وقأل لابروبير : 5 إن هوميروس 
وأفلاطرن وفرجيل وهوراس لم يين' شأرثم على سائر:الكتاب 
إلا بعبارامهم وصورثم 6 . وقال شاتوبريان؛ 9 لاتحيا اليكتابة بغير 
الأسلوب . ومن المناء الباطل ممارشة هذء المقيةة ؛ فَإن 
الكتاب الجامع لاشتات المسكة بولد ميت إذا أءوزه الأسلوب » 
وعؤلا: ومن تقالقمومن نسار اليافةأثزي إلى المران 
من أولئك الذين كفروا مها وشنموا علها . وتعليل ذلك ستقرأه 
فى الحديث اللقيل . 
( الكلام بغية ) 


من معرّة الي" 


كرسي بكزيات 


الرسسالة سدم 


ول عيلسى 
لللأستاذ مود شاتوت 


سسح دولا مزاج جد 1 
« وموم أميون لا يدون الكتاب إلا أمالى “رانم 
إلا يظلتون ٠‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الل ليشتروا به أمناً قليلا ٠‏ قويل لمم مما كعبت 
أيدييم وويل لهم مما يكبون » ( ترآ ن كرم ) 


ف مثل هذه الأيام من العام الاضى ورد إلى 9 مشيخة 
الأزهى سال عن عيسى عليه السلام : أحىٌ هو أم ميت فى نظر 
الفرآن الكريم والسنة الطهرة ؟ وعن حك الل الذى يتكر أنه 
حى : أتبق له زوجته » وإذا مات أيسلى عليه ويدفن فى مقابر 
السلمين » أم يكون مسنداً فتبين منه زوجته » ولا يصلى عليه 
ولا.يدفن فى مقاير المسامين ؟ 

حولت الشيخة الليلة هذا السؤال إلينا » وطلبت أن تكتب 
فيه رأينا ؛ فمرضنا للآيات التي وردت ف الفرآن السكريم متصلة 
بنهاية عيسى مع قومه » ثم عمرشنا للمروى من الأحاديث فى هذا 
الشأن » ويحثنا الججيع على ضوء ما تبحث عليه الآيات والأحاديث » 
لفرجنا من البحث بده النتيجة ومى بنسها : 

ف والحلاية مق هذا البحث 

١‏ - أنه ليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة الطهرة 
مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمأن إليها القاب بأن عيسى رفع 
بيحسمه إلى السماء وأنه عى إلى الآن فا » وأنه سيتزل منها آخر 
الزمان إلى الأرض 

؟ - أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن عو 
وعد الله عبسى بأنه متوفيه أجله ورافمه إليه وعاسمه من الذبن 
كفروا » وأن هذا الوعد قد يحتق ف يقتله أعداؤه ول يسليره 
ولمكن وفاء الله أجله ورقمه إليه 

م - إن من أتتكر أن عيسى قد رفع يجمه إل السماء ؛ 
وأنه نبا عى إلى الآن ؛ وأنه سيتزل منها آخر الزمان فإنه 
لايكون بذلك متكا لما ثبت بدليل قطبى فلا مخرج عن إمبلامه 
رإيمانه ولا ينبن أن يك عليه بالرذة » بل هو مسلم مؤمن » إذا 


مات فهو من الؤمنين يسلى عليه كا يسلى على الأؤيتين ويدفن 
فى مقابر الؤمنين ولا شية فى إعاته عند الله . والله يعباده 
خبير: بصير »6 

قدمت هذا البحث إلى الشيخة اللية ؛ وبعد أن أستقر 
الأعس عليه رأيت أن أنشره على صفحات الرسألة الغراء سد 
لباب التكفير مبذا وأمثاله الذى شاع وذاع واتخذه بعض الناس 
حرفة فى التدين » وإعلاثاً للورع والتقوى ؛ ونظاهراً بمظهر النيرة 
على دن الله وأحكامه . وقد تفضلت الرسالة بنشره فى المدد 455 
السادر في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخرسئة 181 هم 

وما كتت أظن أن محذوكا للم واقفا على أسول الاستدلال 
الشرجى ترون عن هذا البحث ويلتوى غن هذه الخلاصة البينة 
الوائتعة ؛ ولكن قوماً لمم من شبه المماء الزى واللقب قدحاولوا 
أن يئضوا من هذا البحث أو يثيدا من غبارم عليه ؛ فنسجوا 
حولة خيوط) ضعيغة واهية من الشبه » وأخذوا يكتبون كلاماً 
مردداً متشامبا فى محلات وحف لا تقع علها عين ال ..ويرجع 
كل ما موهوا به إل ما يأتى : 

١‏ - « أن حياة عيسى الآن ونزوله من الماء آكثر الزمان 
ثابتان بالتكتتاب والسنة والاإجاع » 1 

5355 «أن من أنكر نزول عب ىكن أنتكر خروج المهدى» " 
كلاها كاذر سيد عن الإسلام كن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 6 

سب« أن هذا البحث صدر م قاديائية © : قسد 
ساحبه به أو سار فيه هرى أتباع غلام أحمد القادياتي 

وحن نبدأ بالتقطة الثالثة لآ نلما شيا من الطرافة » ولأنها 
وضح للقراء أسارب هؤلاء القوم فى البحث وطر يقهم في التشكير 
والقكفير معا ! 

يقول « كبيرثم 6 فى مطلبوع له نشرء : 

« ولمل السائل هندى قدياتى الذهب أراد الحصول على 
وى من الأزهى تؤيد مذهبه ! ولعل مشيخة الأزهر نديت 
بحض الندامة على ما سبق لها من تنفيذ القرار الصادر عن هيئة 


' كيار الماماء لطرد الطالبين الألبانيين إلقاذيانين من الأزهر ؟ 


إذ حولت السؤال إلى الشيخ كاتب القالة من يين عماء الحيثة 
الذى سقمرف القاديانية فى السألة الممولة إليهء فمكان جوابه أله 


ل الرسالة 


عليه السلام مأت فى الأرض ورفمت روحه ول برفع حيا » 

وهنا يكتب تعليقا فى أسفل الصحيفة ؛ يقول فيه ساععه الله : 

« وكنت قد معت عند ما فاوضت هيئة كبار المناء فيا ينهم 
للبت فى أمى الطالبين الذ كورين أن فى الحيئة من بشدْ ويتردد 
فى الإفتاء يكفر النكر لكون نبيئا ملى الله عليه وسل آآخر 
الأنبياء طمناً منه فى.حجية الحديث الوارد فيه والإججاع التمقد عليه 
وفى دلالة قوله تعالى : ( ماكان مد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول اله وخاتم النبيين ) عليه القطعية ؛ وقد رددت على هذا 
العضر الشاذ شذوذه فى مقدمة السكتاب « الذى ل يتشر تامه 
بعد 6 وإلآن أقول : إن كان الشييخ شلتوت ل يتأخر التحاقه 
عبيقة ئةَ كبار الملماء عن زمان درس مسألة ااطالبين فهو أول 

ن يمخطر بالبال أن يكون ذلك الشاذ ! © 

هكذا بقرل شيخ الإسلام الذى كفرت به تركيا ! فارجع 
أسها القارى" إلى هذه اامبارة ورددها لتنظر ما ذا يكت ساحب 
« القول القصل بين الذين يؤمنون بالنيب والين لا يؤمنون » 
رددها لتملٍ العامل الوحيد الذى جمل دولة إسلامية كيرى 
تنكك فيا ينسب إلى الدين عن طريق هؤلاء ! 

يبسح هذا الشيخ لنفسه أن يرى وجوه أهل المم بدون 
أدق تنبت بتهم خطيرة فى مثل هذه المبارة ال كيكة اللترية » 
يزع أن نزعة كائب هذا البحث قاديانية » ويزعم أن هناك 
عضواً فى جاعة كبار العلماء شد فمارض فى فصل الطالبين 
القاديانيين » وأن هذا العضو يتردد فى الإنتاء بكفر من أنكر 
خم النبوة محمد صبي الله عليه وسل » وأنه يطمن في ححية الحديث 
الوارد نيه »: ويطمن فى الإجماع التمقد عليه » ويطدن فى دلالة 
الآية القطمية عليه . يتصور هذا الشيخ عشواً فى جاعة كبار 
الماناء هذا شأنه وتلك عقيدته ؛ ويكّلف 5 يقول كتابا فى الرد 
عليه ل ينشيره بعد » وهو لا يمرف شخصه ولا يكلف نفسه 
السؤال عنه حى تسعنه به السادفة فيجمع فى خياله ين بحث 
شاتوت ومعارشة المشو الجهول فى فصل الطالبين ؛ بل يجمع 
بين بحث شلتوت وكفر هذا المشر الجهول بإنكاره مسألة من 
أهبات مسائل الدبن وأصوله فيقول : 3 إن كان الشييخ شلتوت 
لم يتأخر الشحاقه ببيقة كبار الءلماء ءن زمان درس مسألة الطالبين 


فهو أول من يخطر بالبال أن يكون ذلك الشاذ ! > 

ولست فى حاجة إلى أن أقول : نلا بوجد بين كبار العلماء 
قاطبة » 2 8 ن فها ه من قبل » شعن كهذا الذى الصورة 
الشيخ وألبسه تلك العقيدة ظاماً وعدوانا 

ؤلست فى حاجة أبضا إلى أن أذول : إن زمن التحاق بالجاعة 
متأخر عن درس مسألة هذين الطالبين وتنفيذ القرار فههما 

ولكنتى بعد هذا أسأله » وقد عل أن هذا المشو ليس 
بشلتوت : من .يكون إذن ؟ حى نمرف على الأثئل الى من خطر 
بالبال فى مثل هذا الجال | 

أسأله وأنا وائق أنه لا يستطيع أن يحيب لآن هذا الشيخ 
وأمثاله لا يمرلون ما بقولون عن عم أو بحث » ولكن عن 
خرص وتظان ونمويه ونشويه ‏ إن يتبعون إلا الغلن وما عهرى 
الأئنس و< إن الغان لا يننى من الح شيا 6 

وحسب القراء أن يمااوا أن هذا الشيخ لم يكد يلم منه 
د من قادة العم والدين فى مصر : قهو ينهم الأستاذ الإمام 
النفور له الشيخ عمد عبده » ويّهم الغفور له الأستاذ الشيخ 
رشيد رشا ء ويتهم فشيلة الأستاذ الآ كير الشييخ امراغى » 
ديهم قير هؤلاء من ذهبوا إلى رمهم وممن يميشون ! ولو شنا 
أن نضرب لاقراء أمثالاً من امباماته الْصْحكة لطال بئا القول » 
ولكتنا نكتق بابر اد ما نسبه إلى الأستاذن : الشيخ عبده 
والشيخ الراغي 

زعم أن الشيسخ عيده رقى اله عنه برى أن النى صلى الله 
عليه وسلم رجل من أمثال الذين يثفون بأنفسهم فى مة 
آرائهم ومبادئهم ويأمل الناس فههم السلاح والإصلاح 6 ينسب 
هذا إلى تلك الرو ح الطاعية التى ذهبت إلى رمها راضية عيضية 
بمد أن حاهدت ف اله حق الجهاد , ويكزر هذا المنى كثيراً 
ويقول فى لمجة ثم عن الحقد والشنيتة فى كل ١١‏ يتناول به 
الناء المريين : ١‏ تفكر فى هذا وى كون حعافة ممر 
المتحرفة عن ٠‏ الثقافة الإسلامية إل الثقافة الئرية لا َال نشيد 
بإنم الشيخ قائل هذا القول » 

يفول هذا فى الشيخ.عبدء وهو صاحب رسالة التوغيد النى 
تكلم فبها عن الرسالة والمجزة ودلالها على سدق الرسول وعن. 


ازسالة مدع 


> الوحى وكونه ممكن الوقورع وواق فملاً ؛ وعن وظائف الرسل 
علهم الصلاة والسلام ؛ وعن رسالة مد صلى الله عليه وسلم 
باحسو ص ب تكلم عن هذا كله فى أ كثر من نصف رسالته 
بعبارات جلية واضمة لا لبس فها ولا غموض ولا تدع عمالاً 
للشك فى رأيه الملبى لن أراد ملسا أن يعرف آزاء الماماء 
أما تهمته التى حاول إلساقها بفضيلة الأستاذ ال كير 
الشيخ المرائى ؛ فعي تتصل يمقدمته التى قدم بها لكتاب 
دحياة تمد » الذى ألنه الدكترر ميكل بإشا ء وفيها يفول 
فسَيلة الأستاذ الآ كبر « إن الإسلام أعلى من شأن المقل 
والرهان وجملهنا أساس الحنكم والملم وعاب', التقليد وذم 
المقلدين وأنب من ينع الظن وفرغى الدعوة بالحمكمة لمن يفقهها 
ول نكن ممجزة حمد صلل الله عليه وسلٍ القاهية إلا فى القرآن 
وهى مسجزة عقلية 6 
هذا هو قول فشيلة الأستاذ الآ كير . أتدرى أسها القارىء 
ماذا صنع به هذا الشييخ الذى يتصيد الم للناس تصيداً ؟ لقد 
أعاد فيه وأبدأ فى عدة مراشع متفرقة من كتابه بعيارات 
مختلفة ولوازم منتحلة » ومن ذلك أنه يقول 2 هذه المبارة أنكر 
الشيخ امرائغي المجزات التكونية لنبينا مد ملى الله عليه وسل» 
ويلزمه لذلك أن بكر الأحاديث الواردة فا ؛ ويازمه لذلك أن 
ينكر الممقل الثال للتشريع الإسلاى وهو السئة الحمدية ؛ وهو 
ذا وذاك عهد لإاثاء « كلية الشريمة 6 التى تدرس الفقه 
وأصول الاقه 6 قياس متسل النتاتم نسج الخميال والتعسف 


مقدماته حتي انتحى إلى هذه النتيجة الى سود مرا ضيف ة كتابه | 

فإذا ان هذا الشيخ ينتحل عذء الهم و أمثالما وبلستنا 
بالشييخ عبده والشييم الراغى وأمثالا فلا غرابة فى أن ينتحل 
مثلها أو أشد مها ويلسقه بشلتوت وأمثال شلتوت » فلك 
شنشنة عرفت من أمثال هؤلاء الذين منى الإسلام مهم فى كل 
عصر » ورأوا أن مسابرة الجاهير فى أهر الهم وعقائدمم أجدى لم 
وأسبغ للخير والنممة عامهم ! 

رمن الأآمثلة الى نسوقها تفكهة للقراء » وبيان لماريقة 
هؤلاء فى البحث وميلغ إخلاسهم للهم زرطم على حك البرهان » 


أن أحد التمرنين على طريقتهم كتب يقول : 

2 بل كان يجب عليه - بريدنا - أن يقرب إلى الله 
بمخالفهم > يم الفادانية ‏ وإظهاز موائقة السلين ف 
يمتفدون » فإن لم يفعل ذلك تقريا فليفمله حاملة لأولئك الأبطال 
الساماء الذين وقفوا أتفسوم للدناع عن الدين من هؤلاء الممتدين » 
وإظهاراً لانحاد كلة السافين حى لاجد المنتدى خللاً ينقد منه ‏ 
والثل المااي بقرل : « أنا وأن على ان مى» وأنا وابن عمي 
على الغريب » ثم يقول : « فبربك قل لى : كين يكون موقف 
إخوانت عاهاء الحند الذين أثيعر! نذول عي عليه السلام بسبمين 
حديثاً عن النى سلى لله عليه وسل 'فها السحييح والمسن 
والشعيث المنجر ٠‏ وأثيتوا حيانه ورفعه بأحاديث وآ نار عن 
السحابة والتابمين والأعة المنهدين » حين يبلتهم عن طريق 
القاديانية قبل فيرثم أن الأزهى يخالقهم ويقول ليس فى هذه 
السائل دليل ولا شبه دايل ؟ 6 

وهذا كلام غنى بنفسه عن التعليق عليه » فقارى* الرسالة 
كيه أن نقرأء ليم أن من أن الببحت تند مؤلاء لاملا" 
والحرى علىمقتفى المثل الماى القائل : « أنا وأخى على ابن تمى :. 
وأناوان مي على الغريب » . وهذا أساوب جديد فى التفكير 
لا نستطيع مسابرته » ولا تحب أن نشثل أنفسنا به ؛ وحسينا 
أن نقول : 

أولاً : إن الخلاصة الى أسلفنا تقلها من الفترى صرية 
فى أن حياة عيسى ورقعه بجسمه إلى السماء وتزوله مها إلى الأرض 
آخخر الزمان لم يثبت شىء مما بدليل قطى يكوّن عقيدة يطمئن 
إللها القاب حتى يكفر من أنتكرها . وهذا القدر وحده لا اتصال له 
ذهب القاديانية فى قليل ولا كث 

ثانيا : وعلى سبيل الفرض والتقدير لو اتفقت الفتوى مع 
رأى القاديانية قطنا أيلزم من ذلك أن ساحب الفتوى يكتب 
بروح قاديانية ويؤيد الةأديانيين الذين يرون فيا روت أن سمداً 
صلى الله عليه وسل ليسي خائم النبيين » وأن غلام أحد نى بوحى 


إليه ؟ وأبن هذه من تلك ؟ وهل إذا قال السادون فى مسألة مثل 


لاض الرسالة 


ما يقول البود والنسارى يكون ذلك دليلاً على روح بهودية 
أو نصرانية ؟ وهل إذا أنكر عالم من علداء السلمين وقوع النسخ 
فى القرآن يكون 'مصدراً في ذلك عن روح قاديانية ؟ وإذا رد 
علاء المند على القاديانية فى ذلك أيجب عليه امتهم أينا ؟ 
وهل 'إذا قال قائل بأن الجهاد ليس مطلوبا منا بسبب كفر 
الكافررن ولكن بسبب عار بهم إيانا واعتدائهم علينا ما ينقل 
عن: الثررى وكا بنسيه ابن العرلى إلى الحنفية فى تفسيره ؛ أكون 
بذلك 'مصدراً عن روح قاديانية ؟ 

لآلا إن أيها المموهون لا “يدون بذلك إلا أن حاروا 
سلفاً لك شعفوا عن الحجة والبرهان ؛ ولم يتعودوا الإخلاص 
للحق راجو بزدون الآراء يتشومبها والتنفير مها : كانوا 
يقولون : هذا رأى الممسزلة » وهدا يتفق مع قول الفلاسفة 5 
وذاك رأى ابن تيمية ... الم . وها أن ثم أولاء تنبعون سان من 
قبلم شيراً يشير وذراعا يذراع فتحارلؤن كثنؤيه الأراء بمثل 
قرلم : هذه روح قاديانية » هذه مسارة لأراء النتشرقين » 
الم . واسكن اعلموا أن الفكر الإسلاتى 
قد أخذ يستعيد صفاءه ويسترد إخلاصه إلحجة والبرهان كا 
كان شأن السلف السام من الؤمنين . وأسبحت هذه الأساليب 
مكشوفة معروفة » بل أسبحت وبالاً على أصماسها لأنها تنفر مهم 
وندل على شعفهم 'وأأتواء عقوطم 0 


هذا يجديد فى الدين ... 


داع« 

إقد كان جدراً بئأ ألا نشثل أنفسنا بأمثال مؤلاء ,» وأن 
مر يما ذ كروا كراماً » ولعكنهم عمدوا إلى أسلوب آخر من 
أساليب الخداع والقويه إذ انسلوا بقوم عنيز علينا أن ركهم 
صيداً فى شبكتهم . خدعوهم باسم الدبن » ووسوسوا لهم بأن هذه 
الفترى مس المقيدة النابتة بالقرآن والسنة التوائرة والاجاع 
القطى » فهى اعتداء على الدين وهدم لركن من أركانه . وسوسوا 
مهدا ونحوه ء وكان من آآثار هذه الوسوسة أن نئي محترماً له 
فى تقوسنا مكانة وحبة امخدع با يقولون وطاوعهم فى اسشكتابه 
كتاباً فى هذا الشأن رنمه إلى حشرة ساحب الفضيلة الأستاذ 


الآ كبر ه وبعث بنسخة.مئة إلى حشرة صاحب القام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء90© 

وفى هذا الكتاب يقول : 

« إفى أ كتب لنشيلتك فى مآلتين هامتين لكل واحدة 
مهما خطرها وعثلم شأنها لمساسها من قريب أو بعيد بأصل 
العقيدة الدينية 6 » ثم برجو فشيلة الأستاذ ال كبر أن ينشز 
الرأى السواب الذى يقرره فشيلته عن هاتين النألتين فى على 
الرسالة والاإسلام فضلاً عن نشره بمجلة الأزهس , رحن لارى 
بأسا فى الرجوع إلى شيخ علماء الدين أو إلى هيئة علمية دينية 
فى تعرف رأيه أو رأسها فى مسألة دينية » ولكننا لا نفهم ما ألراد 
بتوجيه هذا الكتاب إلى حضرة ماحب للقام الرفيع رئيس 
يلس الوزراء فى مسألة دينية كيذه : أبراد أن تُكون هناك 
هيئة حاكة برجع إلمها فى جاية نو ع خاص من التفكير السلي 
والدينى ؟ إن كأن هذا هو الراد فا أشيهه بمحاولة العمل على 
إعادة سورة من صور ماك التفتيش الأسبانية البائدة فى مر 
وعلى يد رئيس حكومتها وشييخ علمائها وفى أحشان الإسلام دين 
المجة والبرهان لا دين القوة والسلطان 

# ب« 

ألا إننا لا نكتب ما تكتب إلا صوئاً مثل هذا النائب 
الحترم ولجهرة من السللين قد تروج. عليهم حيل عؤلاء امادعين 
التطفلين على موائد الع ؛ وسنعرض ف الفسول القبلة إن شا «الله 
إلى شبههم البى موهوا بها وينوا عليها قسور الجداع والإإشلال ‏ 
وسيمل الناس أن الله سبحانه وتسالى كا ابتلى عباده قوم 
يجادلون فى الله بنير عل ولا هدى ولا كتاب منير » قت 
حكته ‏ رجة بعباده وصوتًا لدينه ‏ أن مبى' طائنية بظظهرها 
على المق ؛ ويدفع مها فى صدر الباطل » حنى يكشف عواره » 
وينسخ آثاره « بل تقذف بالحق على الباطل فيدمته فإذا هو 
زاهمق ول الويل ما تصفون 4 رد منتوت 

عضر ه جاعة كار الملناء » 


)01( جريدة الوفد الصرى الصادرة في الخامس من شهر ريم الأول 


هذا العام 


ازأسالة 


ينض 


الحديث ذو شجون 
للدركور زى ميارك 


على ميعاد ح فى ,بناء الميل الجديد -. فلرف الكان 
نيروف القاهرة ل شارع الشسريف وغيط الهيريف 


على ميعار 

مع تمن ؟ مع الربيع بمد أن كاد يخلف اليماد 

فى سباح كل بوم-من هذء-الأيام أطالع- وجوه الأشجار 
الشواحك ؛ عسات أنسى عبوسها فى الشتاء الذى طال ثم طال » 
إلى حد الإملال . ومن العجب أن أرى أشجاراً لم تورق بمد » 
كأنها تخعى أن يكون انسرام الشتاء خيراً لم يقم على سمته 
دليل . لتقرأ هذه الأشجار هذا الكلام » ولتسداق أننا 
فى « ماو » شهر الأزهار والزياحين 

لا ثبتاء بعد اليوم من هذا المام » فلتفررح يقدوم الربيع 
الأول وهو مطلع السيف ء إلى أن يجىء الربيع الثائيه الربيع 
الحقيق فى الدبار المسرية » وهو الذى يفع فى الأشهر الثلانة : 
أغسعلس وسبتمير وا كتور » وهى أشهر الصفاء والرغاء فى 
هذه البلاد 

رحبا بالسيف » والنسي الصرى جدبر بالرحيب . فبتمتله 
تتذوق نسمات فى المساء لا تجود بمثلها الطبيعة فى أى أرض . 
والفيظ فى معر “يت بالطل ؛ وى غير مصر لا 'يتتى الفيظ 
إلا بوسائل يثلب علها الافتمال 

وطم الظل :فى مصر لمهد السيك جميل الذاق إلى أبعد 
الحدرد . ولا أدري كيف تركتاء بلا تنويه قم كينا عن 
خسائص الطبيمة الصرية 

ولا بد من النعى على حقيقتين من حقائق الحياة فى مسر 
قبل أن أنسى وينسى الناس : 

الحقيقة الأو عى جال الشتاء المصرى قبل القدن المديث » 


ولا يرف قيمة هذا الجال إلا من نشأ فى الريف »2 نقد كان 
"١.4‏ 


هنالك طمر” لذيذ للدفء فى « الناعة الحمية © » ركان لتلك 
القاءات فسْل” فى خلق شعور السمادة بالتغلب على قسوة الشتاء 

الحقيقة الثانية هى جال الل بر الملّقفى أيام اليف » وهو 
ينح ألاء طعا لا يمنحه الثلج بأى حال 

وبالقرب من دار الرسالة حارة قسمى حارة الزر المماق » فن 
كان يجهل أسل هذه فليمرق أن 3 الزير الملقٍ » هر قصر 
شيرين باشأ . ولعل ساحب القصر بعاه سبذا الإو للمعى الضمر 
فى لطافة الزير الملق أيام السيف . وقد مسحل اسم هذا القصر 


فى قسيدة من قسائد الشاع إراهيم الدباغ » أنم 


الله عليه 
بالشفاء.». ققد سمت أنه صريطن ‏ 
أما بعد فاذا أريد أن أقول ؟ 
هذا ربيع » وهذ! سيف ء وهذه ليالى النسائم الرفيقة 
يعصر الجديدة والجيزة والمعادى وحلوان والزيتون 
فأبن سبواتك با قلي ؟ وأين أنانك ؟ ون لياليك ؟ ون 


أحباب” كنت معهم على ميعاد ؟ 
لقد يخلت الأقدار بلقلا » وتركتنا نسطررع فى سج 
اليأس العجّاج 


مغى الشتاء وأورقت أشجار” ثم أزهرت » وما لك با قلى 
أمل” فى إزهار ولا إإراق 

الوجود كله رييع ؛ فأبن نصيبك من هذا الربيع يا قلى ؟ 

ربيعك هنالك » فامض إليه إن استطعت » وإِنَ استطاعت 
تيك الأزهار أن تطمس أبصار الرقباء 

سيمر زمن وأزمان ؛ وستفعل المقادير ما تفمل بمساير مالك 
وشعوب » ثم ببتى لك هواك يا قلى » هواك الذى لا يجوز عليه 
امود » لأنه من أقياس الحاود 

وهل يعرف أحبابك هنالك أن معهم على ميعاد ؟ 

لفد ينسوا من وفائك ا قلي » لأنك آثرت الكمان » فتى 
تفتضح فى راثم ليمودوا مع الرببيع ؟ / 

أنت على بإلى فى كل وقت ؛ يا تمهاة لا مخطر إلا فى البال 
ولو أتتى أستثثر الله كلا ذكرتك م تكتباعى ذنوب" 


خم الرسب_ آله 


فى سسا الول الإرير 


أعتقد أنْ الأساس لبناء اليل الحديد هو خُلق الايمان 
بالمدل فى تقسم الحظوظ » بحيث يصير من الفهوم عند انيع 
أن ف مقدور كل قز أن صل إلى أعظ. المنام » إذا زود 
نقسه بالزاد الذى يؤهله لما يتسأى إليه ) بلا احتياج إلى وسيط 
2 شفيع 

ولك نسل .إلى هذه الثاية يحب أن 'روض أنفسنا على فهم 
امراد من المدل » تقد يمير خ ناس ثم يصر خرن بدعوى أنهم 
لم يؤهلوا أنقسهم لحرض ممازك الحياة واقتحام أسوار الجد , 
وهذه آفة لم يسل منها الناس فى أى زمان 

يمن في الغالب نطالب بآ كثُر مما نستحق » ونداعى لأنفستا 
حقوقا لم نبذل فى سبلها مايجب يذله من الجهود > ثم نطيل 
التوجع والتفجع والتحسر على أتعدام المدل . وهل عدلتا مع 
أنفسنا حتى نطالب غير نا بالمدل ؟ 

لا يجوز تضييع لحظة واحدة بلا استفادة عامية أو أدبية » 
ولا يجوز تطييع لحظة واحدة فى القيل والقال إذا كنا تريد 
أن يكون لنا فى الطياة السامية مكان 

ومن آنأت الناس فى هذا المصى أن سكون الظلاهى غاية 
ما بطالوون : قن النادر أن تجد من يتشع ى أن يكون نعيمه مقسوراً 
على الناتم الروحية » ومن النادر أن محمد من يقر ح لآن جيرانه 
فى رغد وإن كان فى حرمان ش 

والاعماد على الحسكومة فى ججبييع الشؤون أخطر 5 فات هذا 
الجيل ؛ فالحسكومة فى التى تصن بثى الناس بمفهم على بعض » 
والنكومة هى الى تضمن وجود الرغيف فى السوق» والحكومة 
هى السثولة عن كف يد القربب عن ظلم القريب 

من نشل بد النافم عن عل المآ ثم » وننسى عاسبة 
أنفسنا على الكل البئيض » الدكسل الذى يشل" مواهبنا 
البكنونة ويضيفنا إلى جاعة المتراكلين 

ما هذا الذى نعاتى من مكوارث وخطوب ؟ 

أقول هذا لأنى أعرن أننا لا نلقفت لير الساعب التى 
تساق إليتا من "بعد » وننفل عن المصاعب الى مخلقها بأيدينا » 


وه الساءعب الناشئة عن غفوتنا ااروحية والذوقية والمفلية . 
وعدق الرسول حين قال : « أعدى أعدائك نفسك الى 

الجول الدميم بقوانين الوجود هو الذى يجملنا "نلق السئولية 
على من لا يحملون عنا أية مسثولية ؛ والفرار من التبمات هو 
أعظلم شواهد المذلان 

لو أنفتنا فى محاسبة أنفسنا ممشار ما ننفق فى محاسبة 
الحكومة والجتمع لوصلنا فى جهاد الننس إلى أشياء . ولو يمينا 
على أنفسنا كا نتحنى على الحكومات والجتممات لتكشفت أنفسنا 
عن حقائق نبدينا فى ظامات الوجود : 

محاسبة النفس لا تقع إلا عند بقكلة التفس » فلنفهم أن 
رضانا عن أنفسنا في جميع الاحوال من دلائل السبات 

وأغرب ما نتورط فيه أننا نبالغ فى تءقب عيرب المنكومات 
والجتممات » ثم ننتظر أن لا ترى فينا الحسكومات والجتمعات 
غير الجيل 

وماهى المسكرية ؟ 

هى جموعة أشخاص يتعرضون لما بتعرض له سائر الناس 

فى المباملات اافردية والاجماءية » ومن خقهم أن يعاملوك بالمدل 
فى الإساءة كا هب أن يعاملوك بالمدل فى الإإحسان 

وما هو ا جتمع 0 

هر تلك الخلائق اليثوئة قى الثرى والدن والاسواق »؛ وه 
على تنوعها المجيب قد تلتق ف الشاعى والعواطف من حين إلى حين 

وقد مخطى* فنتوثم أن تلك الخفلائق تعحز عن تعقب العيرب 
فيمن لا يرى فمها غير العيوب 

والساح فى الجيل المديد سيُسأل أمام ضميره عن مسيم 
الحاسن الأسيلة فى الجتمع »وم سر الداسك الاجماتى » وبفشلها 
استطاع الجتمع المصرى أن يقهر مساعب كثيرة عاتها مر 
من جيل إلى جيل 5 

وخلاسة القول أ أدعر إلى محاسية النفس قبل محاسبة 
المسكرمة والجتمع » وأرجو أن يوم نكل فرد بأنه حجر الآساس 
ف بثاء السكرمة وبناء الججمع » إن سحت النية على أن نكون 
من رجال الأخلاق 


الرسسالة ولام 


الرف اللابم - 

فى بوم واحد ظهر لى مقال فى محلة اليسالة ومقال فى مجلة 
الاننين رد على الأستاذ عباس مود المقاد 4 ومع أن المانى واحدة 
أو كالواحدة فى القالين قفد اختلف الأداء كل الاختلان » 
فا الس فى ذلك ؟ 

برجع الي إلى ظرف الكان » ذقد يدا لى المقاد 
فى « الإثنين » وهو مم ؛ وبدا لى فى 2 الرسنالة © وهو زميل» 
وما أيمد الفرق بين الجسم والزميل ! 

قال قائز” إن اللطف الدى بدا فى مقال الرسالة بدّد المنف 
الذى ظهر فى مقال الإجثنين. - وأقرل إنى لا أندم على كلة اير 
بأى حال . وليس فى نيتى أن أصطنع المنف في معاملة زملائى » 
إلا أن يحرجوى . والرجل النضبان يستبيح ما لا يباح 

وأنامع ذلك أشمر بفداحة المسارة فى العراك الذى نار يينى 
وبين الأستاذ المقاد ؛ فلا هر وصل إلى ثىء» ولا أنا وسلت 
إلى ثىء » لأن ذلك العراك لم بزد عن ملاحاة لا أرضاها منه 


ولا برشاها ميق 


خسومتى مع الذكتور طه حسين هدتتى إلى حقااق أدبية 
وفلسفية 

وخصومتى مع الأستاذ أحد أمين كانت السبب فى أبحات 
جياد أفصحت فا عن سرائر الأدب العربى 

وخصومتى مع الأستاذ توفيق الحكم كانت السبب فى أن 
أنثىء مقالى عن 9 رجال الأدب ورجال القضاء 6 

وخسومتى مع الأستاذ ابراههم المازنى كانت الباعث 
لبمث مواهى الشمرية 

فا مصير خسومتى مع الاأستاذ العقاد ؟ 

إن نوادرها لا تبشر بالخير » فهل تقع معجزة ترا إلى 
الاختصام حول حقائق تسكون دساتير فى فهم أسول الدب 
والبيان ؟ 

أنا أنتظر أن مخوض فى أخاديث. تصل بنا إلى نفائس » 
وأكره أن تكون المارك الأدبية فى مصر مقسورة على 
محادلات ينفر سها الذوق فى أ كثر الااحايين 

وإلى اللقاء على مفحات « الرسالة » الصديق 


سيوف الها هرم 


كان من الألوف أن يصطاف الصربون فى فلسطين أوسورية 
أو لبنان » ليت٠موا‏ بالرخاء الذى لا تعرقة مصايف الا سكندرية 
أو رأس الب أو بور سميدء فا تمتع بلنث قبل هذء الورب 
عثل الرغاء الذى كان يتمتع به أهل فلسطين ولبئان 

وأليوم نسمع أن تلك البلاد تمان متاعب عنيفة من الفلاء 
وترى بين أعيامه! أفواجا تزور الفاهرة لتميش فى رثاهية بضمة 
أسابيع » فا الذى نصنع فى ! كرام أولك الشيوف ؟ 

بمرٌ على أن أعترف بأننا ل نتخذ خطة وانعة فى استقبال 
من بزور مسر من أبناء الشرق المرلى والإسلاى . وإ وزير 
الشكون الاجماعية أوجه هذا الحديث 


شامع الم يف. ريط الثم يأف 


فى ينار ستة ١#ة1‏ شك إلى اليو قرشيه مراسل 
«الانعام» فى باريس من أن جريدة الاأهرام لا تدعوء إلى 
الإقامة فى القاهسرة شهراً أو شهرين من كل عام » ليمرف الو 
السيامي فيراعيه فما برسل من البرقيات 

وف أغسطس من سنة 441تزرت مدينة التسورة لأتحدث 
مع الأستاذ الزيات فيا يجب أل تراعيه من التوجمهات الآدبية 
والاجباعية 

وفى إحدى السهرات قال فلان : قل سم باسم الشارع 
الحديد ؟ 

ا وما اسم الشارع الجديد؟ 

-< شار ع العريف الرغفى 

فابتسم الأستاذ الزيات وقال : هذا من وحى الدكتور البارك 

ولى ينار من سنة 1545 رفمت قشية شامة على فيط 
يجارر أملاى فى سنتريس ء وأ كن أماك من تنه غير دير 
كسبتها من كتاب « عبقرية الشريف الرغى © » وقد كسبت 
الفضية وسعيت الغيط « غيعا الشريف 5 


أمس الأرواح جب فى تحب » وما أتجب أمور الأوواج ! 


رح الر ال 


محلاتنا الممتازة 
وتوت السمرم والسيكها والقناء مثربا 
الاستاذ درينى خفسة 
ةا 

هل تكتب « الرسالة 6 أو « الثقافة © أو « القتطف » 

أو « الحلال 6 شيئاً في السرح الصرى الماش أو السيها السرية 
الحاضرة أو الغناء اللممرىالطاض أو الموسيقا المصرية الحاشرة 2005 
وإن لم تكن هذه الجلات تكب شيا من ذلك »-ذيل ى 
على حق فى خطلها تلك ! وهل فى بتلك الخطة الى تليرّمما حيال 
أرق فنوننا الجيلة مثل الهضة الصرية أو تنطق بلسان ممر 
الحديثة ؟ وهل هناك فرق أن تصدر الرسالة - وئلك خطلها - 
فى القاهسة أو فى بنداد ؟ وهل يتغير القتطف إن كان يطبع 
فى دمشق ء لا فى القاهرة ؟ وإن سدرت الثقافة فى مك » 
ول تسدر فى مصر » فاذا كان يتنير فها يحم تلك البيئة الجديدة ؟ 
)١(‏ لفد كان فى ( الرسالة ) قبل أن تنقس أزمة الورق حجمها باب 
نابت هذه الفنون نصسرنا فبه لأساطينها بحوثاً قمة لا يزال قراؤنا يذكرونها . 


وإنا لأرجر أن تنفرج حلتات هذه الأزمة قبعود إلى الرسالة أبوابها وكتابها 
على خير حال وأ كل وحه « الرسالة » 


وإذا كان الهلال يأنى إلينا من منماء الهن فيل كنا أرى فيه 
هلالاً غير هذا الملال الذى يسدر عن القاهية ؟ 

وما السبب يا ترى فى امتناع محلاتنا الممتازة هذه عن الكناية 
فى السرح المرى الحديث والسينما السرية الحديثئة » والغناء 
المرى الحديث »؛ والوسيتا الصرية الحديئة ؟ وفى سائر الفنون 
العيرية الحديثة ا 

هل يستطيع أحد أن ينهم الأستاذ الزيات أو الأستاذين 
أحمد اين وعبد الواحد خلان » أو الاستاذ عقوب صررفه 
أو الأستاذين أميل وشكرى زيذان بأنهم رجال لا يستطيعون 
أن يزنوا هذه الفنون من حيث تمثيلها للبنة الضرية الحديئة 
والذوق الصرى الحديث ؟ 

وإن قلنا إن هذه الجلات قد خسصت تفسبا للأدب الجد 
والمر الجد » فهل نفهم من ذلك أن أسمامها لا يقولون بأن 
السرح المعرى الحديث ليس من الآدب الجد فى ثىء » ومثله 
الميما والثناء والوسيقا ؟ ! 

وهل الملاقة بين هده الفنون وبين الأدب المد لا تسل 
فى أهميتها إلى خطورة الملاقة بين الأدب المد وبين اشتقاق كلة 
« اجلوز 6 وما إلها من تلك الببنائيات الى تحفل مها محلاتنا 
المقازة وتسم ها متقهام) ؟ 00 

ولكن ... ما علة امتناع محلاتنا الممتازة » هذا الامتناع 


كان الشبريف يتحدى خلفاء بنداد بأن له فى ممر أنساراً 
يستتمس مم حين يشاء » وقد وفت' مصر للشريف بعد عشرة 
قرون » فسمّت اسه شارعاً فى النسورة وغيط] فى ستتريس » 
وان يعوت رجل” بحفظ احمه فى النصورة وسنتريس 

الشريف هو الذى يعر عن أشواق. إلى أحبابى فى المراق 


حين يدوك : 
ومن مب لا أسالا كب عتم وأعلاق وجدى باقيات كا هيا 
ومن يسألاركيانهنكلنائي فلا بد أن ياتى بشيراً وناعيا 


وقد لإمتنى الأقدار بمرت السديتين السكرعين ؛ إزاهم 
العمر وصادق الوكيل » وكانا عدوين لا يقرب ينها غير الاتناق 
على ودادى ؛ وماأ كثر ما صنعت” فى نيديد الحلاف بين المتخاضمين 
من أدياء المراق ! 


كنت أفول .إفى أحب العراق لأخاق فيه سداقات لوطنى ؟ 

واليوم أقول إنى أحب العراق ؛ لانه المراق 

رمن الذى يكره بلدا لا يفارقه بغير الدمع ؟ 

من الذى يكره بلدا من رحاله طه الراوى ورشا الشنيى ؟ 

انراق وطقع له [مدان الأسدقا؛ لرطاق + ولاه العراقة 
ولأنه دار الذين شوام وال ؛ مع أننى أو الأوفياء 

أن المالى على نفسى » فقد مهارت فى نقل نلك البسنية إلى 
وطن » ومعها تلك الأم السمراء » ويا لها من سمراء | 

جنى الموى م جى » وجديت ما جنيت » فلي أيام الموى 
وعلى أيلى ألف نحمية وألف سلام ؛ إلى أن نلتى فى ظل الرصلية 
الى تسكن بنداد » وهى ملتوغة الراء » لأمهسا حواء » وأا أول 
الحافظين لمهد الوقاء ‏ لك موارك 


اأرسالة 


الام 


الإججاعى » عن الكتابة فى هذه النواحي من مقومات ميضتتا 
الفكرية الأدبية الحديثة ؟! 

هل هو الاستعلاء كا زعم لى أحد الزاعمين وأنا أحاوره 
فى هذا الموشوع ؟ 

وفم يا رى استعلاء علائنا المصرية المتازة عن الكتاية 
فى السرح للصرى الحديث والسيْما المسرية الحديثة ؟ هلل هى 
فى حاجة إلى من ينهها إلى خطر المسرح والسيما ومكامهما من 
الأدب الذى تطلع بنشره فى مصر قاطبة ؟ ! 

وهل رفص هذه الجلات الممتازة نشر بحث يقدم لها عن 
السرح اليونا » أو السرح الإليزى؛ أو السرح الفرئمى-؟ 
كلا ... إنها رحب داتماً هذا البحث وتمده من واجها الأول ! 

وهل ترفض ترجة لأحد رجال السر ح اليوثاتى أو المسرح 
الايليزى أو السرح النرنبى ؟ ... وهل ترئض رجة لاحد 
الموسيةيين هن أمثال موزارت وباخ وهابدل وسهرثن وهايدن 
وشويين وليزت ولتنتا يكوفسى ؟ أم ترفض ترجة لأحد الغتين 
القداى من أمثال إسحاق وإراهم الوصلى وزرياب وعنان ؟ 

هذه طائفة من الأسثلة كانت وماتزال تملا التفكير » وتجمل 
الرأس أشيه ثىء بخلية النحل من كثّرة ما كانت تتوارد فيه » 
فى شدة وف عدف ... بل في شبه ثورة جارفة » 'منشأة يكثير 
من الحم والاكتئاب ! ... لماذا تستعلى محلاتنا عن تناول 
سرح الصرى » والسيْما الصرية » والثناء الصرى والوسيتا 
الصرية ؟..: إن أحداً لاينقم على مملاتنا المتازة مظهرها الثربى 
السمم الذى هو مفخرة الصحافة الصرية » ون حين ترى المالم 
العرى كله يقرأ مجلائنا ويقبل عليها هذا الإقبال لنحمد الله على 
أن جعل لنا الصدارة فى هذا الناب » وأن هيأ لنا من الزعامة 
الفبكرية ما يمل مصر نبراساً للأم المربية ججماء ... هذا حسن 
جد ... وهو خير كل الخير » لمكن ما ذا يشرنا لو أظهرنا 
شقيقاتنا من الأم المربية على هذا الجانب اهام من مصريتنا 
السميمة ؟:لاذا.لا نكتب ل عن مسرحنا وعن هذه النخبة 
الفاضلة العامة الجدة من رجاله ؟ لماذا لا ننقد مم الروايات المصرية 
التي يؤدمها هذا المسر ح ويعابج ا عللنا الاجتاعية ؟ ألم تكن 


فرقنا ذهب إلى فلسطين وسورباولبنان والمراق وتونس والجزائر 
وأسيكا الجنوبية تتكل هنانك تلك الروايات المصرية ؟ ألبدت 
هذه مى الأقلام الصرية تصدر من معبر إلى ,نلك الا قطار 
الشقيقة فيقبل علمها الاعلون إقبالاً منقمام النظير ليشهدوا مر 
الحديثة » وليطالموا الاأدب الصرى الحديث » والكثيل الممرى 
الحديث . وأهتموا أنفسهم بالنداء الصرى الحديث ويشنفوا آذانهم 
بالوسيقا المزية الحديئة ؟ الحقيقة أن شطراً كبيراً من مسئولية 
ذلك تفع على عرانق رجال تلك الفنرن من السرحيين ومخرجى 


. الس وممثللها والننين والرسيقيين الصريين ٠‏ وستكون صرحاء 


فى تحديد هذل الكطر من السشرلية فنقرلها كلة حق. إن كثيرين 
مهم يكادون يكوثون أميين 1 أميين ق هم نفه) وأميين 
فى طريقة أدائه » وأميين فى متوال حيامهم بوصف كونهم رجال 
الفنون الرفيمة فى مصر . أما أن منهم الاأميين فى نهم فهذا هو 
الشاهد الماحوظ فى كثير من الروايات الصرية السرحية » 
وأشرطة الصور المصرية تألية) وإخراجا وتصريراً وتهثيلاً - وأنا 
أ كت هنا بالإشارة المابرة دون التصرعم والتجريع ؛ فا لهذا 
كني القال # ولست تعرف من أن بأتى أ كثر اليب ؟ 
أيأتى من ااؤلك الذى بتناول الو شوع الشرى.أو إحدى 
البيئات المعرية فيشيع ذنهما عرض خياله ويمسخها بسقم قصويره 
ويجمل منها أضموكة لا مخطر فى بال مصرى ؟ أم بأتى من الذررج 
الذى يشرب أنجاس الشاهد فى أسداسها حتى تيرز عرحاء 
شوهاء مقعدة في كثير من الأحيان ؟ أم بألى العيب من العمور 
الذى م يدرس قط » أو درس دراسة ارتجالية - فن الضوه 
امسر أو السيناتى وزواا الناظر ؟ أم يأفى 1 كثر الميب من 
المثلين وتنهم عررجرن كثيرون فرضوا بطولتهم على الشركات 
التى ألفوها ؛ وعلى النظارة الذين أفسدوا أذراقهم بالإلماح عليها 
بشعبذامهم ومساخرم 

أما أيهم فى أساوب حيانهم فذاك أن كر لايحارل 
قط أن يتم أو أن يثقف نفسه بمطالة ما تصل إليه يده عن 
نارعغ فنه وتراج, أبطال هذا الذن وما يجدكل بوم فيه وما يناف 
إليه من جهود التخصسين فيه , ثم ممغير هذا يحيون حيساة 


ويام الرسالة 


سائبة ليس فا أى.شمور بالسكرامة الذنية التى كان يخلق ما 
التسائى عن التبذل والاننياس فيا يشين الأقدار . وليس يضيد 
هده الفنون قط أن كثيرين من أبطالها فى معر قد نغأوا 
من ”عم الشعب » فهنا مفخرة هذه الفنون » بل هنا حيانها » 
لأنه لا يعرف هوى الشءبي ولا يدرك علله إلا أفراد منه أونوا 
تلك الملكات الشمبية الى يحهلها السراة جهلاً ناا 
وبمناسبة فقر -أبطال ارح واليمًا والنناء والوسيقا 
فى تقاقهم ؛ ذلك الفقر الضحك المخزى » يذ كر الإنسان ماكان 
يشرط ف الغنى العرلى والثنية .المربية فى العصر .الميامى. من 
إلام واسع بتحو العربية وصرفها وعروض الشعر وقواتيه » 
وما كان ينبنى أن يتوفر له من حفوظ الشعر والبعر بعلله ودئة 
الذوق فى تقده وطول الباع فى الوقوف على أخبار الآداء 
والمكتاب والشدراء والخبين . ولسنا هنا بمءرض شرب الا مثال 
لذيك؛ فشكتي الا وب العياسى والأندلىتفيض بذلك وتزخر به . 
وحن والمد لله نميش فى مصر فىعصر شاب اللئة المربدةورونق 
عدما البين » ما ل تبلنه فى أى عصر من عصورها الذهبية 
الحوالى ؛ والستمع الذى له دراية يذحو هذه الانة لا يتلف الثناء 
أو الإلناء فى نفسه ما يتلفه اللحن فى القامة الغناة أو اللقاة.. 
يحون ذه الك يلك ترالدى .د بل إل ليسي ادها ين 
ولا يءود بعنيه من أعس النثاء ما يمئيه من جيل التْنى بنحو 
اللفة »ذلك المهل الذى لا عذر له فيه إلا المكسل عن الإلام 
بوذا الاحر . لقد كان الثنون فى المصر المباسى وق بلاد 
الأندلى أدباء من الطراز الأول » وكانوا. يحتالون من رواية 
الرواة ومؤاق كتب الأدب ما كانوا خليقين به . وحديهم نكر 
وثرناً أن يسمى أبو الذررج كتابه < الأغاتى 6 » ول يسمه اسم 
آخر بالرغم ما حشد فيه من تراجم الشعراء وقصائدثم 
, وبعد ,... فتى يمنى مديرو جلاتنا المتازة ورؤساء تحريرها 
بالسرح المسرى الحديث وما إليه من شائر الفدون الرفيعة التى 
ذكرنا؟ إننا دنا ندرس الأدب اليوثانى القدم مجد ثلاثة أرباع 
هده الدراسة تدور حول السر ح اليوناتى وحول شعراء 6آسية 


' بكاد دمض ف الأداب يكرن فيخي صرفا . 


وملاهيه ؛ ودزاسة الآداب الأوربية نكاد تكون قسمة طدلة 
بين القصص ف الشمر فى ناحية » والدرامة فى ناحية أخرى » بل 
وقد عنى 
أرسطو بدراسة الأمناة السرحية وكرس لما كعابه اتلد 
9 نوبتيكا 6 ( الشمر ) وعدها مصدر الفشائل ولياب الآدب . 
فيل أحماب علاتنا للمتازة ورؤساء تحربرها فى حاجة إلى أن 
يذ كرم أحد بكل ذلك ؟ ... 

قد يحادل رؤساء التحر بر ال حترمون هؤلاء فى حقيقة المسرح 
الصرى الحديث : أموجود هو ؟ وهل لدينا المثلون الذبن 
يستحةون أن يكتب عنهم ؟ وهل لدينا مذاهب مسرحية تستأهل 
أن يمتى مها ؟ ثم ماهى عيون الأدب السرحى أو السيناى التى 
تستحق أن تفمح لها حلائهم سيدانا التقد أو العرض أو التحايل , 
وقدآن أن نكون صرحاء. . . فالسر ح الصرى أصبح حقيقة 
لامرية فسا ؛ وأشرطة السور الصرية تَغزو دور المور فى مصر 
خاسة وفى الشرق العربى عامة .. وقد أسبح للسرح اللصرى 
والسن) الصرية والقناء العسرى] كبر الآثر فى التوجيه الأحلاق 
والتوجيه الثقانى الحديث . ورب دراءة أو شريط سيهانى الأستاذ 
اوسف وهى - كائتا ما كان هذا الششريط ح له من الآثر 
2 أخلاق هذه الأمة وق متزاعيها وق كيك ادر نال 
تستطييع أن تصنعه من مدارس. أو عشرة أو عشرون ... 
ورب أغنية للأسعاذ عمد عبد الوهاب أو الآسة أم كلثوم 
يَكون لما من الأثر فى عامة الشمب وخاسته مالا يكون لألن 
مقالة من مقالات الرسالة والثقافة والقتاف واللال محتممة ... 
هذه حقيقة لا يمارى فا إلا مكابر ... تإذا كان الأمس 
كذلك ء فكيض مجمع هذه الجلات الحترمة المتازة على 
الانصراف عن السرح الصرى والسيما الصرية والغتاء المرى 
والوسيقا الصرية لا تتمرض لها بخير أو شر ؟ هل يظن رؤساء 
تحرير هذه الجلات - رمم قادة السكر فى مر وفى الشرق 
الى - أنهم بؤدون وظيةتهم كاملة على هذا النحو البتور ؟ 
هل يح أن انصرافيي عن هذه التواحى الثقافية التى لها كبر 
الحطر فى تتكييف هبتنا الفسكرية وذوقنا النى هو صدى هذا 


الرسالة يم 


الاستسلاء الذى أشار إليه أحد رجال الفكر الذى حاوريه فى هذا 
الوضوع .,. على أننى لست أدرى سببا لهذا الاستملاء ؟ أليس 
هو من باب وشع النعامة رأسها فى الرمال إذا حاق بها المطر ؟ 
هل يمارى روساء التحرير الحترمون هؤلاء فى خطر السرح 
واليم) والنئاء والوسيتا على الاخلاق والأذواق ؟ ألا تستحق 
الأربءون أوالججسون رواية التى ألفها الأستاذ بوسف وهبى ومثلها 
أو أخرجها لاسا وشهدها تحسون أو ستون مليوثا دن النظارة 
فى مصر وف العالم المرني ... كلة تقد أو كلة تفدير أو كلة 
تحليل . .. أو حتى كلة مذير من إحدى عمحلاتنا المتازة 
أو اللزمتة ... لا أدرى ... 

ألا يستحق هؤلاء الأبطال : وس وهبى وحسين رباض 
وأعد علام وز طلبات وسلمان يجيب وعباس, فارس وعمر 
وصق وحسين صدق وأنور وجدى وتمود ذو العقار ومشى فهمى 
ورد الليجى وأحمد جلال وعختار عا وتحيب اريحاتى ركوزى 
المزارلل وعلى الكسار ... ألا يسعدن هؤلاء أن تقدموم 
محلاننا المتازة إلى قرالها نتدال هم شخصياهم أو تقفهم عل 
مراياام أو تقد لمم مذاههم فى القثيل أو طرائقهم فى الآدا, ؟ 

ألا تستدن أميئة رزق وزيب سدق وناطمة رشدى 
وعريزة 0 وآسيا ودرلت أبيض ومن إللون أن تترجم دن 
عحلاتنا المتازة » أو أن مسرن لجهور قرائها. بها ينبتى لمنساء 
امسر ح من عرض وتقد وتحليل ؟ 

ما هذا ؟ ألا يستدق ممد عبد الوهاب وأم كاثرم ورياض 
السياطي والقصبجى وز كريا أحد وعيد الثنى السيد وصفر على 
والمقاد وارشيدى وساتىشوا وثاث للشو وعبد ااطلل والسروجى 
وأحد عبد الفادر ونور الحدى ورجاء وفتحية وأعيان وتجاة.. 
ألا يستحن هؤلاء أن يترجم هم والمالم كله ينتفع مهم ويلتذ 
غناءثم وموسيقاشم وأطانىم 1 

إفى وأنا أ كتب هذه الأسماء ألح الابتسامات المريشة 
رقص على شفاء رؤساء الاحرير وعلى فسمات الكثيرين من 
القراء . ولدست هذه الابتسامات من الثمرض بحيث ممق 


ممئاها على أحد ..٠‏ إنها ابتسامات الاستملاء . أو الاستوزاء . 
ما فى ذلك شلك ... وهو استعلاء ظالم ... بل هو استملاء 
أنانى أثر » وأمسك عن وصفه بعىء آلثر . 

لفد آن أن تكون علائنا المتازة صادقة فى التعبير عن 
مصر الحديئة . ولفد آن أن تعرف ملاتا المتازة دق السرح 
المرى الحديث ء والدينا الصرية المديئة » والثتاء الصرى 
والوسيا اللصرية ... هذه الظاهى الأربمة الهامة ااتى تصور 
للعالم المرلى ممر التاهضة التى تزع مالك ودويلاته » 
وتسدر إننها الفسكر الجديد والثقافة المديدة . ليسكن بش رحال 
هذه الفتون 5 ومقا فى هذا القال ؛ ولكن لسك عنلانتا 
عهم لتقوم اع وجاجهم ؛ ولترد الهم كراسهم ع ولتصل أسبامها 
بأسبامهم أنه إذا استمرت تلك القطرءة بينه! وبينهم وبين رحال 
الثثرن على هذا الندو صار سواء أسدرت علاتنا تلك عن 
الفاهرة أو عن مكة أو عن دمشق أو عن بنداد أو عن سنماء . 
وريما جاء نوم تسبح فيه حلاتنا سمائف أرثوذ كسية لا قير 
عن شخصيات المصر الحديبث ... ولت أدرى لاذا ألتت 
الرسالة باب القنون وباب الوسيتا واللموسيةيين وقد كانا من 
أجل أنوامما ؟ 

هذه كلة سريءة وربما كان لنا عود إلى الموضوع . 
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تمرعات ارما 


تباع جموعات ( إلرسالة ) محلدة بالأئمان الآتية : 
النة الأول في مجلد واحد ٠٠٠‏ قرش > 
و ٠٠١‏ ترش عن كل -نة من النرات : 
الثاثة والرابية والخامة وإلادسة وانابعة 
والثانة والتاسمة والماشرة فى مجلدين . وذلك 
عدا أجرة البريد وقدرء خمة تروش ف الداخل 
وعسرة قروش فى الردان وعتسرون قرشاً 
فى الخارج عن كل يلد . 
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كرون اأسالة 


خيا الرافى 
[ هدية إلى روح الرافى فى ذكرى وفانه ]* 
للأأسبتاذ عزن الوق 
ميجن سام 

إذا تحامت الأثلام القديرة النقادة تراث الراقى حتى اليوم » 
8 تحاول عيض ما فيه من نفاأس .وتجائب على جهرة التأدين 
فى العالم المرفى ؛ ليسكون لحم ينبو ع إشماع يلهم ألبايهم » 
ويستثع عقرطر:»ه ويستحث خيالمر ».ويك يبام ؟ وإذا لم يتقدم 
بمد الناقد الذليع » والكانب العبترى الذِّى ينقد إلى نفسه 
المميقة » ويخياله المُغرب » فيحال أدبه » ويبوله متزلته فى سفر 
الملود ؛ فا أظن ذلك عن هاون بهذه الأخيرة الفذة » ولكن 

هيبة ورهبة.وفرط إتجاب 
' ومدذرة إلى الإومام الرانى إذا تطاول برائى إلى الخوض 
فى أدبه ؛ فلقد طال ‏ عل الله تردده وإحجامه ؛ ووقف دهعاً 
علك الببر أمام هذا النور الفياض الذى هتتك اللدور عن 
أبكار الماتى » وهذاءالذهن الثاقب الذى نقذ إلى أسراز الحقائق 
فتخير أطيها عنصراً » وأ كرءها جوهماً ء وأجليا روام»'ثم 
كاها البيان الساحر أ كل <لة » ففدت فتنة المتأمل وراب 
الأمي. إن كر هذا البزاع مدقل ممت .مه ٠‏ وونفق 
عدنه ‏ لآسطير هذه الكلءة ذكرى ارتحال اراذى ؛ عليه 
الرحة والرشوان ؛ إلى جنة القلد . وم نفثة [تجاب ووقاءء 
وإن شن على الزمن عمرفة شخصه إلا أنى مدين لروحه الكبير 

بإلشىء الكثير 

وبمد » فا اخترتٍ الكلام عن خيال الرافى » لأنه رز 
ماقيه ؛ وأجل ما خلفه ؛ ولكن لآن الرافى نشأ شاعراً ملهماً 
مشبوب الخيال » ذا عبقرية فنية مبدعة » وهو وإن آثر النثر 
فيا بمد للافساح عما يختلج فى نفسه من فكر ومعان» ققد 
لازمه خيال الشاعى فى ]أ كثر ما ديجه قلمه فى الأدب الإنشالى ؛ 
فكثير من مقالانه الوصفية قصائد نادرة فى عالم الشعر واتفيال؛ 


(») انتيل المرحوم ممتطنى مادق الرانى إل جوار ريه فى رىم. 


الانيتن ٠١‏ من عار سنة 9ه 


وهو مصوز قدبر دقيق الس » يعرض لك المنى البكر فى أروع 
صورة وكأقى به عنى نفسه إذ يقول : « أما الذهن المبقرى قليس له 
من الماق إلا مادة عمل ذلا نكاد نلاسه حتى تتحول فيه وتنمو 
وتتنبورع وتنساقط .له أشكالاً وسوراً فى مثل خطرات البرق 2976 

وخيال الآديب النابغة له مظاهى شتى يتمثل فها : ذإما أن 
يصور ما فى الطبيمة » وينقل عنها ويحا كبا ؟ وليس سر نبوغه 
فى هذا الذنوع جودة الحا كاة وإتقان القصوير » ولكنه يسقشف 
من وراء ما يحاكيه أسرار لا نخطر إلا له » ويختار مالا يقن 
عنده إلا عين شاعى ؛ أو يمس اله إلا ذوق فنان » ثم يعرضه 
للناس بعد أن ينفث فيه من شخصيته وموهيته ؛, ويسبم عليه 
من خياله وبيانه ما يمعله سورة جديدة نادرة الثال 

وإما أن يكون مآ مصقولة تنطبع فبا الصورة الختارة 
فتمكبا وثبرزها وحدها؛ ويكون سر نبوغه فى حسن ذوقه 
واختياره » وى صقاء نفسه وقدرمها على إظهار الصورة خالية من 
الشوائ وانحة عاوة - 

وإما أن يختر ع ما لا وجود له فى الشارج ؛ ويخلق صوراً 
وأشكلا هى وليدة عله وصنع خياله » وعقدار ما تكون 
مبعسكرة جيلة أخاذة يكون تفوقه ونبوغه 

وإما أن بوازن نين صور الطبيعة بنشها وبعض » وينظمها. 
فى سلكاء 8 باللقارنات التى تهر المقول ؛ ولا تتأتى إلا 
لصاحب الخيال الشرود ؛ ومن تحسبه قد وضع الأشتكال والمالى 
بين بدبه يؤاف سنْها ما يشاء» وينتى مها كأ يشتعى 

وإما أن بوضمح المنويات باحسوسات » ويشرب الأمثال التى 
قرا إلى الأذهان ؛ وإما أن يتخيل فى الجاد حياة فينطته 
و 5 إليه - بالاستمارة والجاز - أفمال الأحياء » ويرتفع 
بالطبيعة إلى درجة الإنسانية » وكا كانت استماراته ومحازاته 
طبيمية عبوكة طريفة برهن على سر نبوغه 

والرائى رزق من سمو احيال » وتوقد الفريحة » وإرهان 
الحس » ركال الذوق ؛ ما مكنه أن ييسكر فى كل هذه الأنواع 
وأن يتمى الثروة الأدبية درث أن يحرى قا مغمار غيره دن 
السابقين أو يسطو على ممانى سواه . وإذا حاى غيره فشخسيته 


6 وج إلقلر 3 د وين 


ال سالة قم 


_روحه تتفحان ما يأتى به معمة خاصة رتفع بو عن التقايد 

ولقد عرف الرافى الخيال الأدلى : قرم 23 ٠:‏ وألر م ئفسة 
فى جل ما كتب أن تتمثله ولا : يحيد عْها فيقول :-2 والخيال : 
مو الوزن الشمرى للحقيقة امرسلة » وتخيل الشاعى إما هر إلقاء 
النور فى طبيعة الى ليشف به » فهو مهدا يرقم الطبيمة درّجة 
إنسانية ؛ ويرفع الإنسانية درجة مماوية 206 

وإذا كان الخيال ساميا » والماتى التى ينفذ إلا رائمة 
جديدة قيمة » كان لا بد من صيئة تناسب ذاك الكيال وهده 
لعاتى » ولا بد من عبارة طلية قوية تزيد المنى روعةٌ » والخيال 
جمالا . والراني كان ممنيا يعبارته أت العتلية م يقدها وذق الممنى» 
وبأ مها رصينة جيلة منتقاة الألفاظ ؛ وفى هذا يقول ؛ « ودورة 
المبارة الفقية فى نفس الكاتب البياتى دورة خلق و ركيب » 
تخرج مها الألفاظ أ كير مما مى » كأنها شبت فى نفسه شبابا » 
وأثوى مما لأا كديت من روحه قر » وأدل مما هى كأنها 
زاد فها بصناعته زيادة 2506 

ويقول : 3 والكائب ال لا يكتب ليكتب » ولكنه أداة 
فى يد القرة الصورة لهذا الوجود تصور به شيثاً من أعماها نا 
من التصوير "دق 

أقرأت مقالة « الربيع » فى ( وح القل ) ! ألا بحس كأن 
الرافى اتحد بالطبيعة » وفهم لثنها , سفاءت إليسرأسرارها ثم جاء 
يتوج عنها فنقل مالم يتس لكاتب قبله ! . لمعه يقول: 0 29 
أثهد الطبيعة كيف تصبح كالمشوق الجيل ل« يقدام 
إلا أسياب خبه 5 وكيك تكون كالطحبيب بريد فى الجسم حامنة 
لس الماتى الخيلة ! 6 

ويقول: 9 لاحت لى الأزهار كأمها ألفاظ حب رقيقة منشاة 
باستمارات ومحازات ؛ والنسم حولما كثوب المسناء على الحسناء» 
فيه تعبير من لابسته » وكل زهرة كايتسامة تحتها أسرار وأسرا 
من معان القلب العقدة 4 . ويقول : 9 ويكون الهراء كأنه من 
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للق مقدمة وحي القلم الله ٠‏ الأول 
)2 مقدمة وحى الف المزء ٠‏ الأول 
(؟) متدمة وحى القل الجزء الأول 
(4) وحى القم الجزء الأول 


ولا ينسنى لى فى هذه الكلمة الموجزة أن أحلل وأعادق 
وأبين مطارح المال فى عباراته دخلا :ومست الفارق* أن 
يتأيل ويتذوق ويح ٠‏ إن الرافى عسل المابيعة عاشقة جيلة 
تترفى حبيها » وما من القدرة والثنى ما يمكنها من إرضائه ؛ 
بل لا يظهر منها إلا ما برضيه ويفتنه ؟ وتأمل قوله : 2 أسباب 
حبه 4 وفسرها ! تشاء » وعلل لاذا اختار الراذنى هذه الكلمة 
دون سواها ؛ الآن أسباب المي شتى من عطف وجال وزينة 
دإبهاج ٠٠‏ 
وانظ ركيف رأى الأزهار « ألفاظ حب رقيقة 4 » وهل 
رأيت تشبيها أحلى وأرق وأوفق من مذا التشبيه.؟ أو لا تياه 
لا بزال على خياله من أن الطبيمة حبيبة تبادله ألفاظ المب 
الرقيقة على لسان أزهارها الختلفة الشتكل والاون والشدى؟ 
ثم تأمل كيف يصور الشتاء فيقول : « وكانت الشمس 
فى الشتاء كأنها صورة معلقة فى السحاب » ركان الهار كأنه 
يغىء بالقمر لا بالشمس » وكان المواء مع للطر كأنه مطر غير 
سائل » وكانت الحياة تضع فى أشياء كثيرة ممنى عبوس الو ؛ 
ذانا جاء الرييع كآن فرح ججيع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال 
رجءت أعهم من السفر !»6 
انه لهذا وعلتت ينسذة الشرح اول بدأث يقرجر ** 
ويذاع. بين أم الأرض ليبرهن على أن الاأمة العربية لم قصب 
بالمقم 558 كا يدي المفترون ء وأن فيها أمثال شكسبير » 
وجيته » وهوحو ) وأنانول : أشن 
الورد » فى زفاف ابنعه ؟ ألا ترى أنه 
كفك مق وراء الرسوفات أسراراً لا يقف علبها إلا المباقرة 
اللهمون ؟ 
إعمه يضف تاج الورد الذى عد حول عرش المروسين : 
« وتنظر إليه بسطع فى النور اله الساحر سطرعا يخيل إليك 
الشمس التى رتبت هذا الورد لا تزال عالقة يه © 
أو امه يسن لون الكرسيين اللذين نصمًا على الدرش 
ويكسوها طراز أخضى تلمع نضاريه .بشرًاً » حتى لتحسب أنه 
هو أيضا قثثالته من هذه القلوب الفرحة سة من فرحها الحى 4 
ليت شعرى ! أ كانت للرافى حاسة زائدة يقف مها على هذه 


أقرأت مقالة « عيش 


م 04 95 
ان اشعة من 


ديم الرسالة 


الاأشياء فيزى أشعة الشمس لا تزال عالقة بالورد وسط الليل » 
وبلمس قرحة الطراز الأبخضر » أم هو خياله الحصب ونشوة 
امور مو را لدها را ! 

ؤيقول : « وأقبل المذارى يتخطرن فى المرير الأبيض 
كأنه من نور السبح ؛ ثم وقفن حافات حول المرش حاملات 
فى أدبن طاقات مرى الإنيق » ثراها عطرة بيضاء ناضشرة 
حيية كامها عذارى مع عذارى 6 

وما أشبه الإنتمة بالمذاري المميناء فى لينها » وهيفها » 
ونضارتها وراتحتها وطهارة تلها ! 

وماذ! عساى أن. أقدم. إليك مَن هذه القسيدة الثالية ‏ 
وحسبى ما اقتطفت منْها وعليك بالرجوع إامها والوقوف لدبا 
ملي ؛ لتحملك على أجنحة الميال إلى عوالم من السحر والفتنة 
والفن ... 
أقرأت مقال « البحر 6 و ١‏ الرييح الأزرق ؟ » تأمل 
فى قوله : « والقمر زاه رفاف من الحسن كأأنه اغتسل وخرج 
من البحر 4 ؛ وقوله : « نظرت إلى هذا البحر المظم إعينى 
طفل يتخيل أن البحر قد ملىء بالأمس وأن السماءكانت إناء له 
تانكنا الاإناء تاندفق البحر » وتسرحت مع هذا الميال الطفل 
الصغير فكا نا الى رشاش من الإناء © 

وقوله : لطن الخال صورة أخرى من عظمة الجال » عرفت 
ذلك حينا أبصرت قطرة من الاء تلمع فى غصن تفيل إلى أن لما 
عظمة البحر لو مدر فملق على ورقة © 

رقوله : 2 المياة فى الدينة "كشرب الاء فى كوب من 
الحزف ؛ والحياة فى الطبيعة "كشرب الاء فى كوب من الباور 
الماطع » ذاك يحتوى الاء » وهذا يحتويه ويبدى جاله 
لين .. 

هذه سور مرى ذياك الميال الفريد الفياض فما ابتكار » 
وفنها ججال وفنا دقة وروعة ؛ وأ أكتنى بمرمها فعى غنية عن 
التوضيح » ولملها تنبه بمضش أدبائنا إلى ما علمهم من التبعة 
إزاء هذا الآدب الرفيع . 

فى السرظ, 
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تال همير 
إعسلان. 
بيع لوحة إعلانات بالزاد العلى 
يعلن المارس العام لادارة أموال 
رعايا الريخ الألماتى فى مص رأنه مميصير 
بع لوحة إعلانات موج_ودة بأعلى 
الجارة رتم يدان المللكة فريدة رم 
رين الاق وكين المي 
الأبلكاج وها عدة عرائض خشبية 
وملة على كوابيل حديلا . ويخلنيا 
ثلاث بطاريات كير يائية كأملة التؤصيل 
وموتور كهريالى حالة جيدة 
وميكزك البيع كز اناراسة 
العامة بشارع عماد الدين رقم 1١١‏ قسم 


عابدن مص فى الساعة.الثانية عشرة من 


1 


ظور بوم اليس 5١‏ مأنو سنة ١91‏ 
بالشر وط اموضحة بقائمة شر وط البيع 
وعلى المثترين الخحصول على نسخة 
الناغة المذكورة من الطراسة العامة 
ومغاينة اللوحة المعروض بها قبل 
تار يي المزاد 

فيل من بريد الشراء أن بحشر 
فى الزءان والكان الحددين بعاليه 
للمزابدة . 
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لا 
١‏ 


انساة بارس 


حَّ اطر على شاطىء النيل 


إذا أثقلتى سموم الحياة ولاه بها كاهللى الرهث 

رقت وناق بقلى مداه على شاطىء النيل لى موقف 
يفيض السكينة فى خاطرى 

هنالك والاء شاع المبين بوجه شرك الحيا طر 9 

مخالمجى غيطة الستهييت 
تنيب عن القاب والناظطر 


بدئيا شرور وديا : لوب 


جرى اتمص ب حيث جرىواتمال فلا_بداع أن مخصب الأنفس 
إذا قيرتها صروف اليالى كنى شاطئه لما متفسم 
نرج من حميا التاهي 


أب” أنت يا نيل منذ الأزل فى فى«لنائك عطف الاأبر 
ذا قاب عنى حنان الآمل الطسى حنانك من مأرب 


تطيب يه مجة الشساعي 
سمادة قلى مي ههئسا 


إذا رمها ' يحل بيئنا ظلام الخدود وعيفي الطماة 
هى اللك فى راحة الظافر 


رترت قزق عناء اليناء 


وإن أقبك راقسات النسم تسافح موجاك فى رك 
تنبه فى النفى وجد مقم يشاطرها نكسدوة العجب 


ربرقص فى أتقهسا الساحر 


تزأحم قرم لاأجل المحال وكدوا ولكن بلا آخر 
وفى وقنة تحت ظل الخيال ججمت السمادة فى خاطرى 
على شاطىء الى زاهي 
مل طاشى ١‏ رمز قدى 


من أزهار إلى بها 7 


شال برواس . 


لسيساسيينها 
إلى عذراء 
ال دوع سراي 5 

إن أود أن أشيّد لك » أيتّها المذراء عشيقتق » حرم 
ساربا فى قرارة بمى » وأن أحفر لك فى سويداء قلى » بعيداً 
عن الشهرة الدنيا والنظرة الساخرة ؛ محرابا لونه من زرقة السماء» 
وزيلته من الذهب لننصبى نفسك فيه أيها القتال الرانم 

وسأشع لهامتك ناج) نلا من أشمارى الصقولة » مطنراً 
بأدذى العادن ثم أرصمه بقواف بلورية 

وفى غير سأحيك لك » أينها المذراء الفائنة » معطفاً 
متصلبا ثقيلاً ؛ على الطراز الممجى » ثم أبطنه بالشاك ليمكرن 
كلاذ يحمى محاستك الفاتنة 

ولن أزئن هذا العطف باللالى' بل بكل مداممى ! 

وسيكون رداؤك شهوق الرئعشة التموجة » شهرفى الى 
تار وسف فتتارجح على الذرى وتستقر فى الوهاد » كا تثمر 
جسدك الناسع الوردى يقبلة واحدة 

وسأصنع لك من إجلالى واحترائى املين من الأطلس نطأها 
قدماك القدستان فتضمهما ضمة لينة كتالبين وذيين يحتنظان 
يآ نار إؤلالا 

وإذا مزت » دغم عوارئى وفنى » أن أصويغ لك قراً نضيا 
أكدرج مخطرين عليه . فأاق نحت قدسيك ؛ أينها اللكة 
الظائرة التى تفدى بسخاء » الحية النى تنب أحشانى لتسيرى 
علم! عابئة مبذا الوحش الذى يطفح بالبفضاء واللعاب 

وستلمحين خواطرى مصطفات أمام مذي ملكة المذارى 
الساطم المتألق » تمكس أشمتها على الثماء الأزرق فترصعه بالنجوم 
وهى ترنو إليك بلحاظ من الفيب 

ولا كانت كافة جوارحى بك وتمجب بك فانها ستتحول 


() “نظر المددين : (00-0) و (01ه) من الرسالة 


دول مركا از ررم 


عند ما قرأت تقد الأستاذ شمد التونى لما نشرته من ترججمة 
قصيدة ممركة الأزور .لالفريد تنيسون » أحسست برغبة بسيرة 
فى ولوج بإب مثل هذا النقاش اللقوى الذى ما أراه بنتعى .. 
والذى أخعى أن أقول إنه أقرب إلى اللجاج والاحكة منه إلى 
البحث اللثوى الصحيح . 
عل أنى 1 كت هنا عناقشة الثقرة الأرل من كلامه ققط ؛ 
يصب عندء أن هذا الاقد الذى أزوذة أوهن” من أن يشت لدى 
النقاش عند التحيص » فأفول : قلت فى ترججة الطلم : 
بلقة! ع ااتصعين) لتقطع .8 علد 5عرمعف عط مز دوعتماط ألىم 

كان السير رتثارد جراقيل عرفا بسفينته إلى جدة من 
عدعابل” النأورز ... وقال الأستاذ + ويا كان السير ركشارد 
جرانفل عند فلورز . 

كانه يستكر على" قولى : صصلفثا بسفينة إلى جدة ... وأنا 

أسأله بدورى : أن ترجة الفمل نوها نيا 'كتب ؟ 


إل عود وضير ولبان وم » وستستمر روحى الماسفة تصعد 
كالبخار إليك أينها الئمة الناصمة المسكللة بالمقييع 

ولي تكرف ف اللهاية » عذراء كريم » ولكى عزج » 
أينها الادة السوداء الموى باأوحشية » سأصنع مثل جلاد يشعر 
بالندامة سبمة أسئة مشنجوذة من الكبائر السبع©, ثم أعخذ 
همود لاحن حت أبعد أغوار حيك هدقاً ؛ فألمنها جيماً 
فى فؤادك اماف » فى قؤادك النايم » فى فؤادك الذى يسيل 
مثه الدم 3ض الرجصة 


“ام على عسل 


)١(‏ اللكائر اليم فى اليحية هى : التسكير والحيد والبخل 
والشق والهم والتشب والكل وعى تير مصدرا ميم الآثام التق 


رتكا الإنان 


إن الذى يسعكاره عل" هو ترجة هد الذى نسيه » 
مع شىه من التوضيح لمناه . 

وقلت : عند ما أقبل زورق ذو محاديف مهوى من 
بميد كأنه الطائر بف بجتاحيه ... تقال الأستاذ : إذ 
أقبل من بعيد زورق حرلى يخفق خفقان الطائر . والحلاف 
فى صفة الزورق هل هو حرلى أو ذو محاديف ؟ وإذا رجمئا 
إلى ممنى كلة مداه ق الماجم الإتجلزية وجدناه مكذا » 
وبنفس الترتيب : مسكب صنير له محاديف وأشرعة ‏ زورق 
در عانية محاديف غالبا ( زورق حرلى . 

لكن لابن الأستاذ أنه ساوائى هتلق فهم المنى ؛ خإن 
فى اختيارى المنى الذى فيه ذ كر الجاديف دون غيره » التفات 
إل قصد الشاعى من تشبيه الزورق بالطائر ! إذ أى شه يرى 
إلبه إن ل يكن يقد هذه الحركة الى حدما الجاديف ء مما يشبه 
حركة أجنحة الطائر عتد طيرانه ؟ 

وقلت: وارتفع صوت من داخله يقول : السفن الحربية...الح 
لخذن الأستاذ اللجلة الفملية برمتها 8 وارتفع سوت ... ال 6 
وهى كلام ليس له ذْ كر فى أصل القصيدة ؛ ولكنى أيجب للأستاذ 
كيف يشوه الأساليب العربية بمثل هذه السهولة ... 

إن مقول القول لا بد أن 'يسبّق فى كل كلام منثور 
بالإشارة إلى القائل . ولكن قد 'يتجاوز :عن ذلك ف الشمر فقط 
نظراً لغسر ورانه الختلفة . ألا ترى إلى الأستاذعل تمود طه "كيف 
يقول فى قصيدته حانة الشعراء ( عدد 517 من الرسالة ) : 
زحي فى القرال. ع : 

وهذا كلام يقوله على لسان روّاد المانة دون أن برى ضرورة 
النص على ذلك . ولكن عند ما يمد فى الجواب أن الأسلوب 
“بسمده على ذ كر اسم التكلم » يذ كره فيقول : 
فأحابت الحستاء تبقسم : الفن روحا كان ؟ أم جسداً ؟ الم 


فد شاع فن الللددن سٌدى | 


فاذا كان تنيسون قد أءنى تقسه (ءفى هذا الوم فقط ) 
من الإشارة إل القائل نظراً للضرورة الشمرية ؛ فليس أمة ما يءقى 
امرجم النائر من أن ونح الكلام فيقرل 3 وارتضفع صوت 
من داخل الرورق يقول؟ . وكان نودى أن أناتش سائر المقط التي 


ازسالة يه هع 


أوردها الأستاذ ؛ ولكن سفكات الرسالة لا نتمع لمثل هذه 
ألناقغات اللفظية » فقأرجو أن يماود الأستاذ النظر .فيا كتب على 
سْوْء هذه القاعدة ؛ وهى أن الترجم مقيد بالأفكار وبالمماق ء بل 
وأ كثر من هذا بالروح الشائع فى القطمة الترجة ؛ ولكنه 
مطلق الإرادة فيا سوئى ذلك من الألفاظ والأساليب والتعبيرات» 
تلك التى لا تزيد على كونها أوعية خارجية للأفكار والمانى . 

(١‏ جرءا) ش رد هات هاذ: 
السكلو الوأضرة فى ضبط مرف بين العر بير والعامير 

قرأت فى المدد ( ٠ه‏ ) من الرسالة » رد الكاتب 
الفاشل ( ... ) على ردى عليه بالندد 017 ) . وفيه يقول ؛: 
إتى حكنت باستحالة الشبط الذ كور ينما أتيت يضابط لهذا 
الملاف [... 

وردى عليه الآن أن لفظ مستحيل فى عنواتى ؛ ينصب عل 
رأيه الجديد في شبط الخلان ؛ لا عل الشابط الذى تقلته 
عن الملماء » والذى عليه المول فى الْقيبز بين العربية والمامية ؛ 
منذ 1647 عاما مجريا بوجه التقريب ! وعلى ذلك فلا تناقتض 
فى كلاى ادم 7 

وقوله : إن ردي لا يعت بصلة إلى عنواته » لا أجد أسطع 
برهان على دحضه غير إحالة القراء على الرد فى اليدم السالف 
الذاكر... 
أما قول الفاشل : إن ردى عليه يقل الضابط التواضع 
عليه بين الملفاء » مصادرة لا تصاءم فى مقام الرد » فالجواب عليه 
أنى اعتيرت هذا الشابط ما عليه عند الفاء الأن يوْخَد 
بآراتهم فى مثل هذا الشأن . فإذا جاء أحد المهاء أخيراً رأى 
جديد متطرف ‏ عد هذا الرأى خارجا على الإجماع » فلا يمتد يه : 
إذن فليس هناك مصادرة ء وإتما ذلك نققض للاقتراح من أساسه 

وقد تخلص الفاشل من إإزاماقى الوجهة إليه يما لا يحديه 
نفناً» ولا يشفع له عند أهل النظار | 

ويمد :قبل أن يقول الجمع كلته فى قيمة هذا الاتتراح 
أظن أن الجدل بيننا قد يطول » فأرى أن نتحام إلى القراء 
فى أيتا على صواب فيا يقول . وما أ كتر قراء الرسالة من الملناء 
والأدباء » تإلهم تطلب اللكلمة الأخيرة . 

ويل اليس فلتي 


رفر وضمر 

ذلك عنوان الدبوان الحديد الذى ألشرجه للمالم المرنى شاع 
الاذة وابجمال» وعاشقالتيه والضلال» وتسيحىٌ الأوواح والأشباح » 
الأستاذ الكبير على تمود طه ؛ فكان ببدبع خياله ورقيق نسجه 
وأنيق وشيه وبارع نصويره وجال طبعه؛ طافة عطرية من ألوان 
الربيع » وموعة عيقرية من ألمان الحب ؛ ونشرة عاوية من رحيق 
الشباب ؛ لا يزال العقل والذوق والشعور منها على لذة لا تنقطم » 
ومتعة لا تنقد 

وإن إخراج هذا العمل النى البارع فى وسط هذه الزعازع 
الحربية والاقتصادية والسياسية .دليل على خاوص. الءقيدة الفنية 
فى تقس الشاعن . وإرثك التيثار الذى لا تضطرب به اليد 
ولا يماج عليه السوت فى هذا البحران المالمى ؛ شاهد على صلابة 
المود وسلامة الطبع فى الننان 

يعتمل هذا الدبوان الميل على عشرين قصيدة هن آيات 
الشعر ومبتسكرانه؛ تستطيع أن تتخيل طرافة موضوعها من وحى , 
هذه المناون : ليالى كليوبطرة » ميلاد زهرة » حانة الشعراء » 
سارية الفجر » أغنية الحي : حديث قبلة » جرة الشاعى » المدينة 
الباسلة » حل ليلة المجرة » ليلة عيد اليلاد . الح . 

وقد عرطنا عايك عاذج من هذا الشمر الرائم فى بض 
أعداد ارسالة ؛ وعى تماذج خليقة أن تثريك بإتعائه ومطالءته . 
والديوان باع فى ججيع الكاتب المروفة ونه عشرون قرش . 

كس مون 

نشرت محلة الثقافة فى عددها الأخير قصودة للأديب مصطاق 
تمد الشكمة بكاية الأداب هالى منها ألا ترتقع المين من خطأ 
فى الوزن فها إلا لتقع على خطأ . وإلى الفارى” الفاضل ما علق 
بالفكر منها : 
هاجن الشوق والولو عاشتياق 
وقال أيضا مها : 
إيه يا قب 4 قبت الأمالى (راقصاصادحا كل زارالطروب)» 

والقصيدة من بحر الحفيف وهو ( ذاعلائن مستفلن ذاغلاتن ) 
وإذن فالكطرتان اللئان بين الفوسيق خطأ يبده التأمل لأول 
نظارة . ولدس هذا فقط بل إن فى البيتٍ الآتى (واواً) زائدة وهو: 


( حائرساه فى سماء الفاوب ) 


مر الزرسالة 


جع السحب والأحبة والخلا ن(و)مأوى لكل فكرخسيب 
والأتجب من كل ذلك هو هذا الببت الغريب التركيب والوزن: 
(عصف الدهسبالكؤوس وبالحراب راح 
سارف وارطاء الرطيب ) 

وبمك دير بالبتدى”" أن يتمهل ولا بتعجل النشر ؟بوحقيق 

إناشر أن يتأمل فيتجنب الزلل  .‏ «سيى تمر الإعبيكى 
روا زبنات » تأليف الراستاز مين عنيف 

من النزل أرقه ومن لكان 
أقومه ومن الواقف أعنفها » كل ذلك فى أسلوب هو إل التناء 
أقرب » وجل حاحة تهز النفس هرا . 

منزاها أن الإنسان فى هذه الحياة إنما يكفر عن ذثوب لم 
ينها . ويحاول الؤلف تمليل ذلك فيقول : « فول ترى فكفر 
عن ذنوب هلها » اقترفناها فى عوالم سابقة » واشت فيئا خلال 
حيوات ومولات عدة ؛ حتى إذا ما آن أن نتطهر منها » انتهى بنا 
مطاف إلى هذا البكى لننتسل عليه ؟ 4 

وفى سياق الوصول إلى هذا الذزى الرهيب » تعرض الرواية 
لشكلات اجماعية خطيرة 5 شكاتى الققر والزواج » ومشاعن 
إنسانية دقيقة كالتضحية والصراع بين الروح والمسد . 

ومن جيل ماجاء فى هذه الرواية قول زيتات تار قبيل 
سفرها : « أذا كرى أنت يا عختار ؟ © 

فيجيها : « وما شئلى غيرك ؟ نعم سأذكرك يا زينة . 
سأذ كرك كلاغىد طائر » قأبلكخ 1 » أو نشرت زهسة 
عطرها » فنشقت فيه أنقاسك . سأذ كرك كلا سعمت حديتك 
فى خرير الجدول » أو أنصتةٌ للحفهفة شعرك فى حفيف الغصون . 
سأذ كرك فى كل وقت » وأراك فى ركاب كل شىء جيل : 
فى مواكب الضياء التى يحرجرها السببح + وف القمر الطل على 
الروج مساء » سأراك » نمم سأراك يا زينات . 6 

تحيبة : « وأااينا سأذ كرك ٠‏ وسأبمث إليك بشوق 
المربم فى مغرب كل نمس . وبالتحايا مع الطيور المائدة إلى 
أوكارها . فإذا مارأيت الدماء فى الشفق تسيل » فاعل أنه أشواق . 
وتات 
الأزهار فى السباح ؛ وأضمها فى الجدول ليحملها إإيك . وأضخ 
بالعطر النسيم السارى لملا به جك . إرقبنى يا تار فى كل 


هى قصة حب عذرى دوت 


أو طرق سممك توح حامة » قاعم أنه بثى رجدّمه 


شىء ٠‏ وانظرني فى كل فىء د وإذا مارأيت: كوكياً يباوى ؛ 
فاعل أننى خررت صريمة حبك » ولا تترقبى بعد ذلك 7 » 
وارواية كلها تكاد تكون على هذا الننق . وم وإن 
أغمرقت أحياناً فى الأيال » إل أن جِوّها الساجر الذى بوقمك 
حت سلطانه » ينسيك ذلك . كا أن أصاب المزاج ج الغجرى يجدون 
قها بيهم 5 ولقد فازت فى مسايقة القسة التى أجرتها وزارة 
العارف ؛ م عنيت بنشرها مكتبة البضة الصرية باإتاهرة , 
زماع) 


ابتداء من بوم الاثنين ٠١‏ مابو سنة “ا.8١‏ 


نقر م 907 9 لك ١و‏ رادئو 


التتين الظريف 


دفة بالااوارنف ب الطريحة 


لوالت ديزنى 


حلم فى الجمسة المسكرية ن 4٠‏ كدر للا سنة +4ه بجلة 
1-4 سنة ١5145‏ حيس حسن #لى حسنمن ندر اليا ثلائة شهور شغل 


وغراءة ١١ ٠‏ لماز كب ة سكر تتجاوز حاماتهالعادية لاستهلآ كاهو وأسرته 


كا كه 
( طعت ععطمة الرساله شار م اللطان حين - ودين )2 


